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بدل الاشتراك عن سنة 
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لم فى مصر والسودان 
6٠‏ فى سائر المإلك الأخرى 
عن المدد 16 ملم 


راو 


الرعيونات 
يتفق علها - الإدارة 


يي يفي يني نيش شيئييئييننا 


مونو تمل جع ومو /7مهنو3 


المدد اثارة 


< القاهرة يوم الإثنين ١١‏ رمضان سنة مم١‏ 


الموافق 4 سبتمير سنة 1444 206 السنة الثانية عشرة 


ههه سات 


”م 500 والألاعد . . : الأستاذ عباس مود المقاد . 


شفراء الشسءا 1 
ر ب ووجوب د فيه 
نايب شقات 1 ا | الأستاذ دريق خشية ..ىاء 


ا الفهمسرس 
0 


0 داعي الدعاة: 2 مناظر الترى ؛ لد كتور عد كامل سين 


هم بنية فى الى والظلال ... : الأستاذ سيد قطب 


7١‏ كتاب للصايد والمطارد ... : الأستاذ سعيد الدبوه جى 


8١8‏ نساد الطريقة في كتاب 


الأسنتاة يمد أسمد القمراوى 


« التثر الى » 000 
05 ثقل الأديب ... ... : الأستاذ عمد إسماف النشاشيى 
7 قصرالهودج ..[ قصيدة] : الأستاذ على أحد ياكثير . 
+75 عودة إل وحدة الوجود ... : الأسستاذ قولا الحداد .. 


دالا حول وحدة الوجود .. : الأستاذ إبراهم اليد تملان 


رعلا من غير تمايق ا 6 الأستاذ سيد قطب 0 


10م تصويب .اء ... < الأديب دين ود البشبيمى 


1 و يحلة الأنسار » 


زواج الا قار ناو الاباعد 


سمهو سههم 


« هل لى أن الهس لد ارأى فى أس عن" لى لم أوفق إلى 
غيدك أطمئن إليه ... لأعهد إليه فى الإحابة الشافية القوعة ؟ 

« والسألة مى مسألة زواج ذوى القرابة وخصوصا القراية 
« القريبة © بين من يسممهم الإجليز أبناة الممومة 5مأونام» 

2 ققد زعم بعض من كتب فى هذا الموضوع وقرأت هم 
أن النسل يأتى هزيلاً ممقل الينية والذهن » كلا اقترب الروحان 
فى الس ( ولنضرب مثلاً ذلك ساحب كتاب أسول اطضارة 
فى تدعيمه رأيه ببيونات أوربا المالءكة ) » كا قرأت أيضا ما يننى 
هد القول ويثبت قيضه . 

دم إننى رأيت أن نبينا مدا سارات الله عليه قد ذهب 
إلى نزوي بنتين من بناته من رجلين من ذوى قرياما القريبة . 
فاستجت من ذلك أن لا غضاضة ولا مغمرة فىمثل هذا الزواج. 

د ومن هنا ترون القضارب واتابط بين علماء أوريا وأدباء 
المربية القداي فى أمور عى من الأهمية بالسكان الأول » لأنها 
تتعاق بمستقيل بن اللإنسان وما برجى لهم على هذ الأرض من 


هع لما ان انهه لاجلا 16 100 1ه لاقي 


1-0 لئسا 


قف ازساة 


ارتقاء فى بنية المسوم والمقول والأخلاق 
وعلى هذا تلتمس بين يديم المحة والصواب فى هذه 
الشكلة من الناحية البو لوجية والمامية . . . وأما وين 


(صادد 


الرواج وما يدور حوله فليسمح لى الأستاذ أن أستفتيه فى اثتران 


الى س دان هه د الذربيات ملك لل إذا<حية اليو عوأوجية 
الحديثة 6 
0 مدت » 


عا 
ومسألة الزواج اليوم ‏ وبعد الحرب اللاضرة على الخصوص_ 
هى إحدى السائل التي بتجدد البحث فا » أو بعاد النظر إلها 
على ضوء من الءلم الحديث والتجارب السابة واللاحة فى الجتمعات 
المقائد الدينية 
والسياسية » ولا سيا الجتممات التى تفرض علمبا عقائدها رأيا 
خاسا فى بناء الأسرة وعلاقات الرحال والنساء 


الور تلفة » حسما دن به تلك آل تمعات من 


فالنظر إللها من بعض حوانها مقدمة لنظرات كثيرة فى 
الواقم سبشخل م با أيناء ممر مُتارن 5 غير مختارين بعد 
زمن قصير . 

ومن هذه الموانب التى تستحق الزظار أو تستحق إعادة 
البحث فيها جانب الزواج بين الأقارب والأإعد» وما يقوله عنه 
الفتصون مبذه الشؤون ءن علهاء الاجماع ومؤرخى طبائع 
الادناس . 

فالزواج بالأاعد » وهو ما يميه خبراء هذه الشؤون 
« إكدوطاى 6 إ200ع2*0 هو عادة أو شريمة من أقدم الشرائم 
فى الجتمعات الفطرية والحتممات التى أخذت بنصيب من الضارة 

وإندر بين هذه المتممات دن لم يعرف < الا كدوجاتى » 
فى دورة من صوره الكثيرة التى :تقال 
ف الأحوال . 


فون هذه المتمعات مأ رم فيه زواج الأخوين ولا حرم فيه 


على جمع الفغروض 
و لذه 000 عر 2 تنائض لى 


زواج الاب ببلقه » ومنه ما جرم فيه زواج هؤلاء جيما ومعيم 
أبناء الأعمام » ومنه ما يحرم فيه زواج أبتاء القبيلة الواحدة الذن 
ينتسبون إلى جد واحد » ومنه ما يحرم فيه الجل ولا حرم فيه 


الصلات الجنسية . 


والاختلاف فى تليل هذا التحريم بين الباحثين فيه أ كبر 
وأوسع من اختلاف القبائل فى هذء المادة » وهذه الشربءة 

قوم من يمزوها إلى غيرة الاب من ولذه » وغيرة الاأم 
من بننها » ومنهم من يمزوها إلى رغبة الرجال فى إظهار اثقوة 
باغتصاب الحلائل من القبائل البميدة » و منوم من يعزوها إلى 
« الطوطمية 4 ؛ أو اخاذ حيوان من الهيرانات جد للقبيلة كلها 
ورب حارسا للميع أفرادها ؛ فهم جيماً فى حم الأأسرة الواحدة 
النى لا يموز لما أن تأكل من لحها ودمها © ... ومنهم من 
يمزوه إلى الأسباب الاقتصادية » لأن الأب يتقاغى عبرا من 
ازوج الثريب ولا يتقأضاء من ابنه أو ابن عمه » ومنهم من 
زوه إلى ما يكون بين الأقربين من الألفة ااتى تضمف الرغبة 
الحنسية وتنشى” بين الأكربين علاقة من الرحم غير علاقة الزواج , 

كل أولئك جائز أن يؤدى إلى تقرير هذه الشريمة فى 
الجاءات الأولى » وإن غلب بعضه على ججاعة وغلب غيره على 
جاعة حرق 1 

وقد كان احجتناب الأقربين فى الزواج مذهياً سمروفا بين 
العرب » وإن لم يتفقو! عليه » فكان أناس منهم يمتقدون أن 
الولد يحىء من القريبة ضاوياً « لكثرة المياء من الزدجن 
فتقل شووعهما ؛ ولكنه يحىء على طبع قومه هن السكرم 66 
وفى ذلك يقول أحدثم : 
لكملت فولات ضاوينا 


ويروى عن النى عليه السلام أنه قال : 8 اغتربوا لا تضورا 6 , 


أاليته ألتديا سيدأ 


حديث لا تقطع بصحعه » لأنه عليه السلام قد زوج بتتيه من 
الآتربين » كا ذكر الأديب صاحب امطاب 

أما الرأى الذى بوشك أن يستقر عليه المبراء بذه الشؤون 
فهو أن اازواج بالأقارب لا ضرر فيه من الوجهة البيولوجية 
ب على الآسرة كلها استعداد 
<سدى ليعض الام اض ٠ك‏ يتفق أن يغلب على ب.ض الس 
الاستعداد لأمراض الصدر ؛ أو اختلال الأعصاب 
لهذم » أو ما شاكل ذلك من 
إل الابناء 
وأمه كانت وقايته منه أسقثك من وتابة أويه ؛ وهذه حالة 
لا شك فى مررها » سواء كار تشابه البنية فى أسرة 


إلا فى حالة واحدة دف أن يثآن 


أو سوم 
دواع الضمف الى تورث وتنتقل 
: ذفان الولد إذ! ورث الاسةعداد لهرض نْ أبية 


اسيم 


- 


هذا أأزواج ؛ وليس 


واحدة أو فى أسر غريبة . إذ لا يجوز لرجل مستمد أرض من 
الأعساض أن ينزو ج بإمرأة مسةمدة لهذا رض على التخسيص 
سواء كانت من أهله أو غير أمله 

أما فى غير هذه الحالة ذزواج الأقارب مأمون من الوجهة 
البيولوجية على قول الآ كثرين من الثقات . وقد روى وستر مارك 
فى كلامه عن أحدث الآراء فىموضوع الآ كسوجاى مشاهدات 
بعض المنيين بتجربة التلاقح بين الميوانات فإذا بالكثيرين منْهم 
يتفقون على أن هذه الحيوانات سللت من عوارض الهزاغ الزعوم 
رأجبت ذرية من أحسن أنواعها فى صفات القرة والنشاط » 
ولا سيا الميوانات الى يمنى انتخاءا وإبعاد الضعيف منها 
لأسباب قردية لا علاقة لها بالبنية الوروثة 

ومع هذا أى قول من أمثال هذه الأفوال يمفى بغير خلاف 
من النقيض إلى التقيض ؟ 

فن أب التناقض فى هذا السدد أن الكاتب بت رفرس 
0104-15 ين الفرر من تزاو ج الحيوانات القريبة وحمل 
شاهده على ذلك يخيول السباق » فاذا زميل له فى هذه البحوث 
وهو سير جيمس إن وكرت 01 يبناقض هذا ارأى 
ريخف خيول السباق نفسها ححة له على قوله ووب بقومه 
أن يدركوا ذرية المهول الإتجايزية يدم عل يب قبل أن يبلغ بها 
الشمف مياةا لا يحدى فيه الداركة 

والقول الفصل في هذا لحلاف غير مسةطاع ؛ ولكنتا نسيغ 
بالعقل سبب الشمف الذى ينجم من “زاوج الأقربين وهو 
اشترأ اكهم فى الاستعداد للا'عراض والموارض اللقية أوالملقية » 
اذا انتق هذا الاشتراك فليس 
فما شاهدناه من الأمثلة دليل على أن زواج 
الأقريين أضر بالذرية من زواج الأبمدن 


ينضح أمامئا سبب للتحذير من 


ان نا 
أما زواج السريين بالأوربيات فلا ضرر فيه من الوجية 
الجسدية مع سلامة الزوجين » ع إلى حانب هذا مزايا التلقيح 
يللدم الجديد الذى شوهدت حسناته فى كثيرمن الشعوب والأفراد 
وحن نامتقد أن السألة هنا لبت مسألة اللحم والدم وصعة 
الجوارح والأعشاء » ولكنها مسألة م الأعسا © التي عي 


الرسالة 


وشا 


خزين الما_كات والواهب اللاقية والعقاية ومناط التفاضل الكبير 
بين الأقوام والأجناس . ذقك تسكون الرأة تفييحة الدم داللحم 
بربئة من عوارض السقم والمزال ؛ ولسكنها لا تنفث فى أبتائها 
نشاط] جديداً مالم يكن مصدر هذا النشاط ذلك المزن الممبى 
الذى كاده بعس ل م بالتجارب النفدية والحسد به عات 
ال لوف من السنين 

فهذا حزن المصى هر الذى يستفاد من البناء بالا وربيات 
ولا سما بئات الثمال 

ددرل. شلمة الوجدهة لا اعترافن 
بالأوربيات أومن يشامههن فى هذه الخصلة ؛ وإعا يأفىالاءتراض 
عل هذا الزواج من الوحهيةه القومية والوجية الاخلاقية والوجهة 
الإنسانية على السواء 


على زواج المصريين 


فاأنساء المصسريات اليوم أوفر عدداً من الرحال الصربين » 
فإذا ركين أبتاء وطعهن أيبنوا بالاجنبيات قعاقية ذلك عشل 


“مثات الألرف من البناث فى سن الزواج ء وعاقبة هذا المضل 


قاد قَ الأخلاق 0 وبلاء ع لى الجتمع العرى بربيان ع فى كل نفع 
ن أفضل اإنساء 

وهكذا برى الأديب صاحب المطاب أن شئون الآم تعالج 
جلة من جوانب كثيرة ولا يفتصر العلاج ؤيها على حانب دون 
انب . وعندنا أن الأمة التى بكرن كل فتاة فنا متزودة فى 


صوجو من البناء بالأوربيات ولو كن م 


سنها العقولة سي من الأمة التى ينجب فبها عشرة آلاف أر 
عشرون ألنا نسلا متفوةا وإلى جوارم ألوف الموانس ييتذلن 
أنوثتهن فيسرى فسادهن إلى البيوت جيماً ويغرق ذلك التسل 
المتفوق فى لخته الى لا تدفمها شطوط ولا جسور 

فنصيحة الفرد أن الزواج ببنات الأعم التقدمة زواج سال 
مطالوب 

ونصيحة الاأمة أن ترك بناتها معضولات بلاء غير مأمون . 
من البناء بالا وربيات 
لمتقدمات ققد استطيءت خدمة القرد والاأمة على السواء 


فإن تسنى دفع هذا البلاء ومحصيل التقم 


ولكنه على هذا احمال بعيد . 
عياسي مرر الفاد 


غ؟ي*7 الرسصسالة 


كنحهراء القننات 
ووجوب عنايتهم بثقانتهم الخاصة 
للاستاذ دربى خشية 
سس لسر يوج 

ليس الغرض من هذه الكلمة تميير شعراء الشياب بققر 
ثقافتهم » ولكن الغرض مها هو التمارن العام بين من تمنيهم 
نمضة الشعر المربى ؛ ربين أوائك الشمراء الذين تعتمد عليهم 
لمضتنا الآدبية كل الاعاد فى الخد بيد الشمرء وتجديده » 
والاححاه به إلى الوجهات التى ظل الشمر العرفى روما منها 
إلى الهوم 

وحن حيما تدعو إل وحجوب إحداث 0 0 أو لهضة 
فى الشمر العرلى » تومن بأن الثورة ‏ أو النبضة ‏ ليست عيئا 
يستطيع أن ينمض به أرائك التأديون الظرفاء الذين عرفوا 
بعض موازن الشمر . وقواعد المروض » 5كان حسيهم من 
الشعر كله هذه المرفة البائسة التى انقلبت ف رؤوسهم غروراً 
ذمها » وخيلاء لا عرف التواضع ؛ وأحلاماً تشبه أحلام 
السامين فى هذا الزمان بالأطايب والأشريات ! 

لا يستطيع جاهل أن ينقع نفسه ولا أن يتقع أمته ل 
ولا تستطيع جاعة من الجهلاء أن تضطلع بعمل يحتاج القيام به 
إلى عل وبصيرة وطول ممرية ... وقد طالبئا شعراء الشباب 
بإحدات مرشة في الشمر العرلى تشملهكاه شكلا وموضوعا ... 
فا راعةا إلا أن بظن أوائك المتأديون الظرفاء أننا ندعوثم هذا 
العمل » ونتتمد عليهم فى القيام به ... قأمطروة عات كثيرة 
من هذياناتهم الى دعوها شرا ... ومع إجاينا الشديد بعدد 
51 م وملا من الدظاومات الشائغة من مصر ومن يع 
الأقطار العربية إلا أننا ل نستطع متافقة أسحاب السكثرة الثالية 
من المتظومات الأخرى التى نشطر نا إلى مصارحة إخواننا الظارفاء 
وؤلاء اوجرب التنسح فم بالانصراق عن قرض الشمر » 
ومعاطاة صتاعهم البائرة تلاك ؛ التي سوف نجر عايهم عقابيل من 
الحسرات لا قبل لهم مهسا ... وليس فى تعبيرنا بذلك الأسلوب 


قسرة على أحد . . . فللسئلة جد لا لعب .. . إنا مفتقرون إلى 
شمر جديد يشحذ من همة الأم المربية » وترى فيه تلك 
الأأمم اا ومطاعها » وترى فيه أدي) جديداً حيا سائماً 
لا تلد به المباسيين » ولا عثى به فى آثار الاأموبين أو 
الا ندلسيين ةا هرا تتحلى فيه شخصيتنا قوية مستقلة لها 
طريقتها الخاصة من الاأداء والتنكير ٠‏ لا شعرا مقلداً رما 
تكرثه روح الاغى » وعم على صدره قيود الغابرين ون 
حيما هفنا بشعراء الشباب ايتئنوا آمالنا المديدة » ولينشدوا لنا 
أتغودة العام المربى الحديث لم تسكن زعم أن هؤلاء الشمراء 
مبرأون من ايوب » ولكنا كنا تزعم أنهم أقدر على التتجديد 
من الشعراء الديو خ الا جلاء » الذبن مم وروم ٠‏ وإن 
خام نا الشلك فى قدرتهم على التجديد » لام عاشوا معظر حياتهم 
فى هذا القدم الذى ل يمرفوا غيره 

غير أن الشمراء الشياب ‏ أو أغلبية الشعراء الشباب ب 
الشوورين وغير الشهورين ققراء فى ثقافتهم إلى درجة عحزنة ... 
والشاعى الفقير فى 'ثقافته لا يسةتطوع أن ينض بثورة فى الشعر 
وإن حارها » وأرق فى سبيلها عينيه » لاأنه مقتقر إلى الاأدوات 
الاأولى الى تمكنه من إثقان عمله ؛ وتمهد له سبوله إلى قلوب 
قرأله ... 

ولسنا ندرى إن كان كلامتا هذا سوف يغضب أحداً من حي 
هؤلاء الشمراء ما دمنا صادقين فيه » صادقين فى إزجاء النسمح 
سكل شه عى بود أن تسكون له منزلة سامية فىمستةبل هذا الشعر 
الذى ندعو إل هياده وإصلاحه 

وشعر الشباب فى الا قطار العر بية فثتان . فثة يمهل اللئات 
الاأجنبية » وفئة تعرف واحدة أو أ كثُر من واحدة من تلك 
اللنات ... فالفثة الي يجهل الائات الا جنبية لم تطلع على عاذج 
الشمر الاأجنى فى لنانه الاأصلية . وأ كير الفان أنمها لا تدرى 
ما اللحمة ولا الارامة النظومة ولا ما الشءر الرسل ... وليس 
فى ذلك شير قط على شعراء هذه الفثة » وإن كنا تؤار لهم تعلم 
إحدى هذه الاذاث وإتقام) إلى الدرجة النى تساعدثم على مطالمة 
أشمارها لما لجاكاة والإيحاء من أثر بإلغ فى تجديد شهرنا الى 
تصير إليه » فإن ل بتيسر طم تمل إحدى اللنات الا جنبية » فلا 


الرسصساة لقف 


الما 
أقل من استيء كل ما يترجم من ملاحم نلك اللغات ومن 
درانانها امات لمبقرية المربية بعذكر أن تلك اللاحم وهذه 
الدراماتكانت شمر فى لغانما الا صلية ؛ ليس ما ينع أن ننظم 
مثلها أو أرقي +م ما 3 وإن ل برة: 08 
الشمر ا أرسل دى دعونا إليهء ولا تزال تؤثره على غيره للغلاحم 
ولادرامة النصرمة » فسنختر لنظ الملحمة أو الدرامة الطريقة 
٠‏ . إلا يتبئى أن يمول الشكل دون الغرض 


نعرى الائات الا جتبية وثتقنها إلى الدرجة 


يدائها بالشمر العر في 


العروضية الى ' رد 
أما الف لي 
الى تقرأ سب دير الا أجنى قراءة مفهومة سائئة » فعى النئة 
الى أخرجت .مر ونشرق العربى أحسن شعراتئم! » واسنا تريد 
أن تثير كتنة ءى كتين هذا التفضيل الذى لا عارى فى حقيقته 
5 أحد بل حن 3 
الفثمين بأمبا 'عسية فقيرة الثقافة » قليلة الاطلاع » لا تحفل بأن 
جار تيارات :نكر العالمى ؛ ولا بعرا كينها تلك الوا كبة الى 
تنمكس فى أع, ر'- إما مواققة وإما ممارضة وإما ابتداعاً 
إن المكت.ة المربية القدعة لتحفل بطائنة قيمة من كتب 
التقد التى تتح فم' عبقريات أسلافنا من الثقاد العرب ؛ والتى 
تطلمنا على مر ر بن أدبية لا يقل كثير منها عما بد اليم من 
أساليب التقد لأسيت فى أورب! . . . فهل اطلع شعراق ونا العباب 
ح أو أغلبية مهنا الشباب - على هذه الكتب ؛ وهل 
حاولوا الانتفرع أررده أصحامه! فها من كرائم الافتات الأدبدة 
الى نكون زنرائع الفجة » والأذواق الشاردة » كأ تسكون 
الفار للذهي ؟ 


عل السكس دن ذللث ب ريد أن نهم أغلبية 


هل قر أ يراؤ العباب - أو أغلبية شمرائنا الشباب - 
أكتاب الممدة لانن رشوق » أو كتاب تقد الشمر ونقد النثر 
لقدامة ؟ إنهم لامك يسمءون عن كتاب الصتاعتين لامسكرى » 
فهل فكروا فى قرا والانتقاع عا فيه » أو بما فى كتاب 
الموازئة بين أبى كام والبحترى » أو كتاب الوساطة ين التنى 
وخصومه؟! م نمكت البيان رالتبيين والسكامل ومعاهد التنصيص 
وغيرها وغيرها من انغاكزنا الى لا يمرن الآن أسماؤها والى 
لا داعي شد أسالها .. 

إن هذه الكتب وغيرها ثروة ثميئة فى الكعبة المربية 


القدئة لا غنى عا لشاعى يترم نفسه ... شاع يحس من تفسه 
بتواعى ااضعف قلا عتمه استملاء أو غرور عن معالهتها 
بالاكياب على كت القدانى من أبطال التقد الأدبى المرق » 
ثم عا تصل إليه بده مق “كنك الثقد الحديث للؤلفة أو النرجة» 
وهى كب والجد لله قد أنفق فها مؤلفرها رمترجوها جووداً 
أن تايل من طائنة الأدباء عامة» 
والغمر'ء بوجه خاص بحسن القراءة, والذاكرة » حتى يكتب 


#ودة دشكورة 6 حب 


التكتاب » وبنظم الشمراء على هدى هما تلفهم إليه تلك السكتب 

ن عيوب ال لكتايةو سَآخدْ النفلم ؛ وحى يستطيءوا أن 0 
روح القرة - أو روح النهضة - الى نطلب إلهم الاضطلاع 
بأعبائها فى الأدب العرلى عامة » وفى الشمر العرلى خاصة 

ولدينا من كتب التقه الحديث طائفة سالحة حداً من إنقاج 
أشبال الطاممة ورحالها المناديد » رمن إنتاج كرا م كقابنا الذين 
مودو انا طريق لمهضتنا » وححلوا الشاعل الأولى بين أيدى أدينا 
الثفى النتقر إلى الام_لاح والتجديد --- فهل قرأ شدرائلا 
الشتباب ؛ أو ممظم شعرائنا الشباب ؛ شيق) من تلك اللسكتب/8 
وهل انتقموا بها فى تنظم إنتاجيخ الادبى؟ 

إن الشماعى الذى يكتنى عوافيه فى توحيه متظوياه هو 
شاعى تمس » لا برجى منه خير كثير ... والشماعى الذى ببخخل 
على نفسه بشراء عشرة كنب فى التقد القديم والحديث هو شاع 
تقر فى تفكيره ‏ صريفى فى إنتأجه ء غاط فى تومه اأمتلي* 
بأحلام التركى والشمفاء ..٠‏ تلك الأحلام الريشة الى ان 
يعيب دنْها الآأدب العرنى ء وان يضيب منها الشعر العرق 
إلا ما أماب من الزخارف الباطلة الى سماها أحايبها شدرأ » 
وماهى من الثمر فى ثىء ؛ لأنها عبث يمْثى النفوس » ويكرب 
الأخيلة » ويزهد الإنسان فى إنشاد الشعر 

وليس تقصير شعرائ:ا الشباب ؛ أو ممظم شمرائنا الشباب 
فى مطالمة كتب النقد هو كل ما تأخذه علهم » بل >زننا 
أن نقرر أن أ كثرم لا يقر أون من الشعر المرلى إلا قدراً ضئيلاً 
لا بقوام ألسنة » ولا يكب ثروة م ولا يوفى ملدكة » ولايطبيع 
ذوقاً » ولا عد القريحة با تفتقر إليه ساعة النظى من شتى التعابير 


وفنون الأساليب ... يبدو ذلك كله فى استمباد طائفة بعينها 


كف 1 الكرسساة 


على شاءةن زكرى الأهرى 


» داعى الدعأة» مناظر ا معز ئ 
للد دحكارر مد امل ار 


ع 
ا 

من الآثار الأدبية التى تركها الؤيد في الدين «دائى الدعاة» 
رسائله إلى ألى العلاء الدرى . وهى الرسائل التى نيوت المولى الحديث 
لابحث عن هذا الذاعية , بعد أنظل عو ول زهاء عشرة رون ) 
وبرجع الفشل فى نشر هذه الرسائل إلى الرحوم الأستاذ 
مارجوليوث الستشرق الإتجليزى » الذى قلى هذه الرسائل 
عن كناب 9 دمجم الأدياء © لياقرت الجوى ؛ ونثرها لأول 
مسة بعجلة اللجمية الأسيوية الملتكية سنة 1455 ء ثم أعاد نشرها 
مة أخرى بمجلة اللجعية الأسيوية سئة 150 ؛ وقدم لها مقدية 


صثيرة أدعى فا أن هذه المناظرة كانت سنة 18م ولكنى 


من التعابير » وطائفة بمينها من العاتى » وطائفة بعينها من الأخيلة 


لقرانح التكثرة الساحقة من شمراء الشباب ... وذلك دليل جلى 
على فقرم الثقافى ؛ وبدر : أضطلاعهم على الشمر العربى الزاخر 
بأأكير ثروة لفظية يعتاسكها شمر أمة من الآم ... شعر عاش 
منذأ كثر من أل سنة ع ولا بزأل يعيش »© وسوف «عدش ؟ 
وإن كنا نطلي له عيشا جديداً وحياة ثائرة غتافة الأغراض 
متثايرة القاصد عا اعتاد الشمر القديم ‏ وكل الشمر المربى 
او معظمه ؛ ى رأينا قديم 

وقد تشعرك الغئتان , الذن يعرفون اللئات الاحنبية والذن 
.. أى عدم الاطلاع الطويل 
العميق على كتب التقد » قدعها وحدينها ... وعلى دواوين 
الشمر المرنى قدعها وحديئها كذلك . إلا أن تقصير شعرائنا » 
أو ممظلم 
شمر تلك الاغة » واستيماب ما نقل إليها من أشمار الاذات 


لايعرفوها ؛ فى ذلك الموب الواضح 


شمرائنا » الذين يجبيدون لئة أجنبية » فى الاشطلاع على 


الأخرى 0 قدعهأ وحديها هو تقصير لا تعره اعبات وجهة 2 


أخالفه فى تحديد هذه السنئة » وأذعب إلى أن هذء الناظرة إعأ 
كانت سنة 9غعه , وعندى ما يؤيد ما ذهيت إليه » كقد تقل 
ياقوت الجوى أنه ه لما كانت الناظرة بين ألى الملاء » وبين 
داعى الاعاة » فى ذيح الحيوان : أمن داعى الدعاة بأن يف 
بألى الملاء إلى حلب »6 . وفى الرسالة الثالئة والأخيرة من رسائل 
داعى الدعاة » تمر ب بأنه كان فى الشام أئناء هذه الناظرة . 
وهناك نص آخر ورد فى < امالس الؤيدية © على اسان الأليفة 
التتصر الفاطمي « حتى توجه من وجهناه من داعينا لثقاء 
التركانية تانمقد بينه ‏ أى بين الداععي أ رييته (أى بين المرى ) 
من المناظرة مكاتبة لا مشافهة . 
المناظرة جرت أثناء خروج اللؤيد فى الدين لخرب طثرليك » 
وأن الؤيد كان بالشام ونى حلب » وقد ذكرت فى مقالاق 
السابقة أن الؤبد فى الدن خرج من مصر للقاء التركانية 
سنة 454ه وكان يحلب ستة 589هدء وتكاد جمع السادر على 


لاع 7 . 
فهذه النصوص تنيت أن هده 


أن رسالة داعى الدعاة الأخيرة وصلات معرة الثمران رمك وفاة 
ألى الملاة بأيام قليلة » ون تمل أن الممرى توق سئة 445ه 


ولعت أدرى كيف يطيق شاعى يميد الانة الاتجليزية معلا 
ألايستوعب درامات شيكسيير وين #جونسون ومارلو » وألا يقرأ 
منظاومات برو ننج وشلى وبيرون وتنيسون وسكوث الطويلة 
لرائمة التى مى بلا شك خير ما نظام البشر وأحسن ما تغنت به 
الإنانية ... ولست أدرى كيف يطوق شساعى يجيد اللئة 
الإتطزية مئاد ألا يقرأ ما جم إلى هذه اللغة من ملاحم 
الأقدمين كالالياذة والأوذيسة والأنياذة والحكوميديا االائيية 
متلا وم تلك املاح اللالاة فى عالم الشعر » والتى لا بدعو 
دعوتنا إلا ليكون لنا محد شعرى يشيه عدها 9 يدلو مئةا.ء 
واست أدرى كيف يطيق من يميد اللثة الإتكابز ية مثلا ألا يقرأ 
كتب التقد الرائعة الى 5 هازاك أو 7 لد » ومدلنون 
ولامبورن » وريتشارد » وسبنجارا » ومن إلجم من أساطين 
النقد الحديت 

وعد ... قهذا كلام لا نريد به تعيير أحد من شعراء 
الشباب الذي نعقد علهم آمالنا فى الهو فى بالشمر العر فى الحديث » 
رلكته اكلام تريد به حفز عم شعراثنا الذين رحيون بالتقد 


ويتشوفون إلى الكال . دميى مشي 


ارس اكه يفف 


وهناك بض نسوص أخرى تؤيدان هذه الناظرة التى 
كانت بين الأديبين المالين: حدثت سنة 449ه . وسيب هذه 
لمناغارة ا حدثتا المؤيد فى ماله أنه جرى ذكر ألى العلاء 
المرى فى ملس الناظر حاب » فهدا الماضر ون أبا العلاء وأغروا 
الناظر يدمه ء وادعوا أن الغيرة على الدين تبيح قتله » ولكن 
الؤيد فى الدين افترح على الماضرين أن يرد لألى العلاء من 
يحاجه ويئاظره حتى يتكشف عواره وينحط قدره بين معاصريه » 
ويتخذ الناظر من هذه المناظرة ذريمة لاقضاء على هذا الزنديق 
الخارج عن الدبن ؛ ثم نشط الؤيد لمناظرته تلك الناظرة الى 
كانت من أسباب خلود المتناظرين 

ويخيل إل" أن الؤيد فى الدبن لم يسرف فى الحم على 
أبى العلاء إسراف معاصريه » ولم بر فى عقفيدة أبى الملاء ما كان 
برأه غيره » فقد رمى العرى بالإلؤاد والتمطيل وافروج على دين 
الجاعة يل لا تزال عقيدة ألى الملاء إلى بومنا هذا موضع نقاش 
ين الأدياء والملماء . أما رأى لأؤيد داعي الدعاة فى أنى الملاء 
قد وضحه فى عالسه بقوله : قد انتهى إليم خبر الضرير الذى 
نبغ عمرة النممان وما كان يمزى إليه من الكفر والطتيان على 
كن الرجل متقشفاً » وعن كثير من الآتكل التى أحل الله له 
نيتم . فهذا اانص إن دل على ثىء ذاعا يدل على أن الؤيد لم 
يقبل كلام الناس فى ألى العلاء » ول يذهب مذهيهم فى امهام 
دينه » بل هذا النص دفاع عن حرم المعرى للحوم تعقفاً منه 
تقشنا 

ويذيل إلى" أيضا أن عيض المؤيد من هذه الناظرة أن يعرف 
حنيقة مذهب أنى العلاء » وأن يستوضح أسرار فلسفته وأسرار 
عقيدنه فقد يكون أنو العلاء من الذين يتخذون التقية والستر 
حجايا لهم ؛ ونوصمون الناس يثير ما يبطنون ولذلك بدأ اليد 
رسالته الأولى بشىء من الظرف والإيجاب بألى الملاء ء ثم ثراه 
فى الرسالة الثانية يسخر بألى العلاء د به » وف الرسالة 
الثالثة يصر ح بأنه لم يجد عند ألى العلاء ما كان يأمله 

أما جواب المرى ؛ فيظهر منه أن أيا العلاء قد سمع بأمس 
الؤيد فى الدن داعى الدعاة من قبل » وكان يعرف مقدريه وححته 
فبالغ فى تعظيمه وتفخيمه ؛ إما خشية على نفعه من سطرة الؤيد 


وإما تأدب معه فى الناظرة أركر الؤيد فى الدعوة الفاطمية والدرلة 
القاطمية 

ومرما يكن من شىء ؛ فالؤيد فى هذه المناظرة ضيق الئاق 
على أنى العلاء » وكان أنو العلاء بتفس الطرق ارب من خصمه 
فأخذ يحاوره ويحاول الفرار من موضوع التاقشة وداعى الاءاة 
من ناحيته يهذبه مو مو شو ع الناظرة ؛ فسؤال دائى الدعاةكان 
عن الأسباب التى أدت بأنى العلاء إلى تحريم أكل الاحوم 
والألبان . فكان جواب أ الملاء فى موشوع إرادة الله فى 
المير والشرء ثالبراءة م نأشعار قالها بعض الاحدين . أما سؤال 
الداعى فم يحب عليه جوابا شافي؟ . ولو طالت حياة أفى العلاء 
لظفر الأدب العرلى بثروة أدبية فلسفية لها قيمتها 

أما ما قيل من أن الؤيد داع الدعاة أمن بأن يحمل إليه 
العرى بحلب ليخيره بين الإسلام واللوت » وأن المرى خاف على 
نفسه » فشرب الم ؛ فهذا مالم يقبله أحد.مرى. القدماء 
ولا الحدثين 

والآن نتساءل هل كان المهرى يدن عذهب الفاطميين ؟ فتك 
عاء فى كتاب < الفلك الدوار فى سماء الأئمة الأطهار » أن 
اللمرى كان أحد دعاة الا 5 أ الله الناطمى وابنه الظاعى » ] 

ولا درق من أن استق مؤٌلف هذا الكتاب هذا امير إِذ 
ليقع بين يدى من كتب الدعاة ما يؤيد هذا الزعم » بل لم أجد 
داعية من دعاة الذهب الفاطمى يشير إلى أن أنا العلاء كان من 
صيا مهم ولو صمح هذا ادير أوجدت الدعاة على عادمهم يطنطنون 
بذكر كل لابنة بظهر بينهم » حتى لو فرض أن أب الملاء اند 
الثقية انفسه وستر حقيقة مذهبه وصرتبته فى الدعوة لا حق 
ذلك عن كبير دماة الذهب وهو الؤيد فى الدين » ولا احتاج 
الداعى الأ كير إلى مناظرة المرى لكشف ستره ومعرفة حقيقة 
مذهيه ؛ لآن الداع ال كبر عنده سجل الدعاة » وهو أعيف 
الناس مهم 

حقيقة جد فى لروميات ألى العلاء بض المقائد الناطمية » 
ولكن هذه الأراء التى ذكرها المرى لا تقوم دليلاً على اعتناقه 
العرى لهذا الذهب . فقد كانت التيارات الفكرية فى عصص 
المرى تتحدث يهذه الآراء » وكان المرى فى وسظ يخضع 


هلالا سسا 


على قامةن الدقر 
للاستاذ سيك قطب 
لوج بجوي 
قات فى السكامة الاضية : إن طريقة التصور والتظايل هى 
الطريقة الي وردت فهها فرائد الشمر المربى التى مهيات للشعراء 
على مر الا جيال 
وقأت : إن طريقة التصور والتخييل هى تاعدة التمبير فى 
القرآن الكريم » وأنه تفرد بطريقة التصوير ‏ فيهذا السترى_ 
بين الشسر المجاهلى قبله » والشعر الإسللاى بقده 
وقلت : إن التعبير الذى برسم للامبى صورة أو ظلاً » يخاطب 
الحس والوجدان ؛ ويطبع فى النفس س_ورة من صنع الخيال » 
وأن هذه الطريقة أقرب إلى طبيمة الفنون هن الطريقة الا أخرى 
الى تمتى بأبراز الماتى فى الاأساليى الذهنية التجر بدية 
فلمله يكون م نكال البحث فىهذا الوضوع أن نعرض عاذج 


أخرى من الشرق والغرب ومن القديم وااديت ,غير الترآن 


للنغوذ الفاطمي سياسيا ودينياً ؛ وشب العرى وقد امتلا فكره 
بمقأ ند الفاطميين وآزائهم ؛ وحوى دنها الثىء الكثير ؛ فنا 
نضج واستطاع أن كيز بين اذاهب الختاقة والأراء التباينة 
تمل عن كثير من عقائده وآراله السابقة التى كانت تسود بلثته 
وعصره ؛ وكون لنفسه مذهيا ع لآ يتقيد رأى ولا يتعصب 
آذه دون مذهب . فأغضب معاصريه سواء أ كانوا على مذهب 
الفاطميين أم من جهور أهل السنة» وانهم فى ديقه شأنه فى ذلك 
شأن كل الصلحين وزعماء النك ر احرف جيم أمماء العام 
فلأعرى ل يكن من دعاة الذهب الفاطمى » بللم يكن ثمن 
اعتنق هنبا المذهب » بل كان أشد الناس حرية للفشكر ومن 
أ كبر زعماء السلدين والعرب دعوة إلى حرية الفكر . 
دكتور 


م قبن مسي 
مدرس بكلية الآداب بالناحرة 


م2 


الكرم - فى مستواه الرفيع 
بالإسلام 


د د 2# 

جاء فى « المهد القديم © > التوراة - كلام عن لسان 
« الجامعة بن داود 6 قال : 

باطل الا باطيل . المكل باطل . ما الفائدة للانسان من 
كل تميه الذى يتميه 59 الشمس ؟ دور عفى ودور يحىء > 
والاارض ذاية إلى الا بد . والشمس تشرق والشمس ترب 
وتسرع إلى موضعها حيث تشرق . الربم تذهي إلى الحنوب ؛ 
وتدور إلى الثمال . تذهب دائرة دوراا » وإلى مداراتها رجع 
الررح ٠‏ كل الانهار مر إلى البحر والبحر ليس عأأن . إلى 
اللكان الذى جرت منه الاأنهار » إلى هناك تذهب راجعة كل 
الكلام يقر ؛ لا يستطيع الإنسان أن بخر بالكل ؛ المين 
لا تشببع >ءن ٠‏ النظا والارن لاخ * من السمع . ما كان فهو 
مايكون » 0 سنع فهو الذى يصنع » قايس حت الشمس 
جديد . إن وجد ثىء يقال عنه : انظر هذا حديد ؛ فهو منذ 
زمان كان ف الدهور التى كانت قبلنا . ليس إذكر” للألين . 
والأخرون أين) الذي سيكو نون لا يكون 5" در عند الذن 
يكو لون بعدثم . 

آنا الاممة . كنت ملكا على إسرائيل فى أورشلم . 
ووجهت قلى للسؤال والتفتيش بالمسكنة عن كل ما جمل نحت 
البشر ليمتوا قية:. 
رأب تكل الأعمال البي عملت حت الشمس » فإذا الكل باطل 
وف اريخ 0 لايمكن أن يق 2 والنقص لا رعكن 
أن يمير . أنا ناجيت قلى قائا : هأنا فد عظمت” وازددت 1 
أكثر م نكل م ن كان قبلى على أور شام ؛ وقد رأى قلى كثيراً 
من المسكة والعرفة » ووجهت قلى اعرقة المكة » ولعرفة 
الحاقة والحهل . فمرفت أن هذاأين) قيض ارم . لآأن فى كارة 
الحمكة كثرة الثم » والذى يزيد عل ٠‏ بزيد دزت . 


السموات . هو عناء ردى: جمله الله لبنى 


هذا كلام قديم ؛ وترجته لرجة ردكة من حيث الأساوب 
ألمرلى . ولكن هذا لا يفقده طابعه الفنى العالى . 
هنا إنسان يثمتره السأم واللال » ويطويه اليأس والقنوط 
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الرسممالة لكلف 


ولكنه لا يقول : إنه ملول سأمان » ولا أنه يانى قانط » إنما 
برسم لك صور الحياة والأشياء فى نفسه ؛ ويدعك ترى نفسه فى 
هذه الصور والاشياء 

الكل باطل . وحركة الحياة مكرورة معادة» لا ثىء جديد 
تتفتح له النفس » ويتطلع له القاب . الأرض قامة إلى الأيد » 
والشمس نشرق والشمس تغرب ونسر ع إلىموضمهاحيث تشرق. 
واربح كذلك . تذهب دائرة وإلى مداراتها ترجع . والأنهار 
حرى إلى البحر » والبحر ليس علا ن ... فالطبيعة هنا - من 
خلال هذه النفس -- ينشها السأم واللال والتكرار العقم 

ثم ماذا؟ 

ثم هذا هو الإنسان . تقصر كلانه عن التمبير عما فى نفسه » 
والمين لا تشبع من النظر ء والأذن لا عتلى' من السمع » فهو 

كله ما يحاول من السكلام والنظر والسمع » وسائر مامهم به 
الموار ح والوجدانات . على أنه ليس هناك جديد حت الشمس » 
كل مأ يكون ققد كان . ويزيد عيث المحاولة لأى ثىء فى هذه 
الدنيا أن لمس ذ كر للأولين » وأن ليس ذ كر للذئ سيكوثون » 
فالكل ينسى ويطوى فى يه النسيان ... ! 

الكل باطل » والحاولة عبث » فالأعو ج لا بوم » والنتقص 
لاجد . والحسكئة عبث كذلك ؛ فعى مصدر الد 
يزيد عدا » يزيد خزثاً 

لانىء إذن يستدق النظر . لا ذي: يستححق إمارلة . 
وما على الرء إلا أن ينتظر فى 3 ومال وشي » حتى تنتعى 
هذه الأيام اللسكتوبة عليه » ثم ير فه التيار فيمضى كن ل يكن » 
ويطوى فى زوايا الإهال كالآخرين 1 

هنا صورة نفس » تلق ظلها على اللياة والأشياء » فتطبمها 
فى نقسه) لأنها 
نفس إنسان ء لا تركيبة ذهن . وهنا تشترك طربقة اللإحساس 
مع طريقة التمبير » فى القصوير والتظليل » وفى إبراز نفس إنسانية 
من وراء الألفاظ ؛ ومن بين السطور » على الطريقة النى قصلتاها 
ق كلات سابقات 


م2 والذى 


بطايمها ؟ براها اراى ور ل سه ) وتتطييع 


به # 
فى ظل هذه الصورة تقرأ قطمة لتوماس هاردى الشاعس 


الإتكايزى الحديث : ( ترجة الأستاذ العقاد في ساعات بين 
اين ) 

١‏ إذا طلع الفجر » ونظرت إلى الطبيمة السبحة » جدولاٌ 
وخقلا وقطيما وشكرا مو دشا ؛ رأيت كا نا مى أطفال مكبوحة 
على مقاعد الدراسة تشبخخص إلى“ : قئ عا قدطالت عليها 1 
الأستاذ فىأسالييه » فعردت حرارتم! » ورانت على وجوهها السآمة 
والشحر والاعياء » وكاعا 1 سوال كن مسموعا ثم 
مخافت حت لا تنبس به الث_فاء : عا | يمي لا انقضاء #أبداازءان . 

ما بالنا تمن تقوم فى هذا المكان ؟ أتراها عماقة جليلة قآدرة على 
التسكوين ولكنها غير قادرة على النسد والترسم . لقتنا فى 

مزاح » » ثم تركتنا جزافا لما يمى ' .+ الصروف ؟ أم ثراها آله 
لا تفقه ما كن فيه من الألم والتسور ؟ أم ترانا بقية من حياة 
لجيه قدعة مرت »2 فقد ذهب ما البعر والصمير ؟ أم راها 
حكدة عالية لم تدركها المقول » ومن فيجيشها 2 فرقة القداء » 
والثلبة القدورة للخير على الشى مةسدها الآخير ؟ 

د كذلك بسأ! نى من حول واست أن بالجيب » وما تررح 
الربع والطر والأرضى فى الظلام والآلام م كانت وكا سوف 
تكون ؛ وما يرح اموت عثى إل مانب أفراح الحياة 6 

وحن نكةى هنأ بتعليق الأ..تاذ المقاد على هذه التَطْلية 
كفيه أقعى ما تبلغ أن تقول : 

« إننا نرب ألثل الأعلى لابلاغة الشعرية مهلة القطمة التى 
تلو ح له (يمنى القاري” الذى مهمه اماق لا الصور النفسية) هزيلة 
ضاعسة لا تساوى بين من ابن نيان ولا شطرة من صق الدين | 
لآننا عل أن الشاعصن 2 راد أن عثل 5 ( حالة نفسية 4 ميك 
بنفسه ؛ فثاها لنا أحسن ٠‏ ثيل . أراد أن يصور لنا ملالة النفس 
المارقة بأسرار المياة وتواميس الو جود ؛ قصورها فى سكون 
لا اداء فيه » وإيجاز لا خلل نيه » وبساطة يخطئها الجاهل 
فيحسهها من م عثائة الفضول . فهو د جل نظر فى عبث المواطف 
وعبث 56 وعيث النواميس » نتولاه الشجر » ونفرت 
تقسه ع ثم ثابت إلى السكينة والتسام - فم يمزن الزن » 

ويفر ح الفرحان » وفم يشخدع الئاس لمذء الآمال السكاذبة ء ثم 
لا بزالون ينخدعورن مها « وم يمون أغهم مدوءون ؟ فى 


لاعىء! ... تر » 


نا بوذا آآر سالا 


وهذا عوذج من التصوير والتظليل ؛ الذى تتراءى من خلاله 

2 حالة نفسية 6 تثمترك فى رعها طريقة الا دساس » وطريقةالتعبير 
2 

و روجع إلى « المهد القديم 6 فنختار مقطوعة من 2 نثميد 
الونشاد 6 الشهور 0 

تقول « شوليت »6 بطلة هذا النشيد : 

« كالتفاح بين شحر الوعن 2 اكذلك حببي بين البنين . 
حت ظله أشمويت أن أجاس »ومرته حلوة لحلق ؛ أدخانى ل 
بدت نر وله فوق عية 5 أستدوق بأقراص الزييب 7 
أنمشوق بالتفاح فاق عريطة حبا . ثماله حت زأعن » وعيله 
تعانقى . أحلفكن إ بنات أورشام بالظياء وبأيائل الحقول : 
ألا توقظن ولا تذيون الهبيب حى يشاء 
هر ذا آت طافراً على.الحبال » قافا على 
التلال . حبيى هو شبيه بالظى أو بنفر الأيائل : هو ذا واقف 
وراء حانطنا ع يتطلم “ن الكرى 0 ترصو صر >ن الشيابيك 5 


2 صوت حبدى ,١‏ 


أجاب حبيبى وقال لى قرى يا حبيبتى يا جياتى وتمالى . لآن 
الشتاء قد مغى » وامطر مس وزال . الزهور ظهرت ف الأرغى . 
بلغ أوان القضب . ومو ته اليامة 3 فى أرضتا . التينة أخرجت 
ها ؛ وقهال الدكرو م رابا . قوى يا حبييى با ججيلى وتعالل 
يا حامئى فى عاج" السخر » فى ستر الماقل » أربنى وجهيك, 
أسعمينى موتك . لأن صوتك لطيف ووجهك جيل 

2 خَذوا لنا الثمالب » الثمالب الصغار الفسدة للكروم ؛ لآ 
كرومنا قد أقمات 

2 حبيي لىء وأنا له . الراتى بين السوسن إل أن ييح 
الهار » وتتهزم الظلال » أرجع وأشبيه” حببى الخلى أو غفر 
الأبائل على الجيال الشعية 

ويقول حبيها الرائى فى مقطوعة أخرى من النشيد : 

ما أجلك وما أحلاك أيتها الخبيبة بالاذات . تامتك هذه 
شبسبة بالنخلة » وندياك بالمناقيد . قات : إنى أسمد إلى النخلة 
وأمسك بمذوقها » وتسكون ثدياك كمناقيد السكرم » ررائحة 
أنفك كالتفاح » وحنكك كا جود الجر » السائئة الرقرقة 
السائحة على شفاء التاعين ! 


« أنا لحببى وإلى” اشتياقه . تمال باحبيبى لنخرج إلى 
الأقل . ولنبت فى القرى . .إنبكرن إلى التكروم » لتنظر : هل 
أزهى الكرم ؟ هل تفتح المقال ؟ هل نوكر الرمان ؟ هتالك أعطيك 
حبى . الاقاح يفوح رانحة؛ وعند أنوابنا كل النفائس من جديدة 
وتدعة ذخرمها لك يا حببى 6 
فينا صورة للحب الفطرى » كما هو قطعة من حب 
الابيعة ؛ يتفتم حين تفتح » ويفوح حين تفوح . المبيب فى" 
يقر من فوق التلال الشمبة كالآ “بل » والطبيبة كالنخلة وندياها 
كالمتاقيد . وها يمرزان للطبيعة وتواريان فبها كأنبما من 
كرومما الفانحة التفتحة » أو ظيائها وأيائلها الطافرة . أو عامها 
فى حاجىء الصخر وستر الماقل . ثم : 
« لتنظر هل أزهس الكرم ؟ هل تفتم العقال ؟ هل نور 
الرمان ؟ هنالك أعطيك حبى ! اللقاح يفوح راحة . وعند 
أوابنا كل النفائس من جديدة وقدعة ذخرمها لك يا حبيبتى 6 
وهذا منتهى الإحساس بحيوية الطبيمة ؛ والاستحابة » م 
تستحيب الطبيمة » وفى إإنها التاسب وأوانها الملوم ..وكل هذ 
من خلال الصورة والظلال التى برسعمها التحبير للطبيعة وللافسر 
الانسانية على السواء . ومى أعلى فى آفاق الفن من كل دا. 
بالغزل على طريقة المماتى الذهتنية التى نكاد تكون الوسيل 
الوحيدة للتعبير فى شعر العذربين وغير الندريين , فها عد 
الفلتات التى لا تكون التاعدة ؛ وإعا تسكون الاستثناء القليل 
ع« عد جد 
وفى ظل هذه القطوعات القدعة نتملى قطمة الشباعي. 
الاتجليزية الماصرة الرموز لها : 9 لورانس هوب » الى تقانام 
في مقالة سابقة حت عدوان : 2 فى غير هذه الايلة 4 وقد حاء ذا : 
لا. حين تشتهى استجاية الب الكيرى 
أقبل على والصباح برتع فى الأنوار 
والبلابل من حوانا مشوقة تصدح بالثناء 
بين الورود من جمر وبوض 
وبقينهافى « عسانس وشياطين 6 وفي عدد الرسالة (7ه) 
وقد انا فى التعليق علنها هناك : 
هذه شاعية واءسأة » يبدو فى مقعاوعامها طويقة إ<ساسها 


السالة لكين 


كتاب المصايد والمطارد 
داك المتوقى عئار 5 2 


لللاس ماخ تم يك الدبوهجى 
موه إسؤاتص- 

كنت في صيف السنة النصرمة قد عثرت على خطوط قديم 
فى الدرسة الأسنية فى الوسل » وتحققت بمد ذلك أن هدًا 
المقطوط هو كتاب 3 الصايد والطارد 6 الكماجم الشاعن . 
وفى4١‏ أغسطس 8# 19 أطلمنى أحد الأفاضل فى بنداد على مقال 
للد كتور الجليل إسر اثيل ولفنسون « ألى ذؤيب 6 نشره فى مجلة 
امجمع: الملمى العرلى عن كتاب 2 الصابد والطارد ؟ » وقد كنتب 
الد كتور الجليل يأنه 00 أن يعرف على اسخة غير تسخده 
وكتيت هذه السكلمة تلبية تطلبه . 

بين غطوطات المدرسة المسلية قَ الودل خطوط ديم 
ذكرء الدكتور الفاضل داود الملى فى كتابه خطوطات الوصل 
ص ؟؟1 نت الرقم (5) إسم « بإزئامة 4 ٠‏ حجم الكتاب 
+5 6< 15 سم وعدد صفحانه ( 150 ) مفحة فى الصفحة 
الوأحدة (307) سطراً : وهو مكتوب على ورف عيك 0 ويظهر 
ضنّ قواعد كذابته ووركه واير الذى كتب به أن الكتاب 


بفرح الطبيمة وحزنها » وتتبين الوشام الحية بها وبين هذه 
الام السكبيرة 
# جا #6 

عنينا باستمراض قطمة هاردى فى ظل قطمة 5 الجامعة 6 
وقطمة « لورئس هوب 6 ؛ فى ظل قطعة 2 شوليت © لغرض 
خاض ء هو بيان مدى تأثر الشمر الأودى وانتفاعه يكتابوم 
القدس » وهو تأر واضمح فى هذه القطع جيما . فى طريقة 
الإحساس وفى طريقة التعبير على السواء 

وحن تجد الفرآن بين أيدينا » وهو يتبع فى التمبير طريقة 
القصوبر الحى » الذى بريد مساحة الممنى النفسية ؛ ويحوله صورة 
خية ه حى فى الأغراض الدينية البحتة 

ين أيدينا هذا التكتاب القدس يتحدت بأبررع طريقة 


اميم 


برجع إلى القرن السادس الحجرى أو ما يقارب ذلك »كا يظهر 
أن الخطوط قد مزق على :ثمر السئين وأعيد تحليده عمة أنانية 
فأسلح غلافه وزيد فى كل من أوله وآخره ثلاث أرراق بيضاء 
خالية من الكتابة ء وهذه الاوراق الستة نتاف عن ورق 
الكتاب الأسلي ذهى: أقل سكا وأنصع بيات . أما الورق الأسلى 
قفد [كتسب سعرة تدل على قدمه وخاسة دول الأسطار السكتا بية 
فإ نالسمرة تزداد . وإن الجاد قد أخطأ فىترتيبأوراقالسكتاب» 
فوضع الورقة 3١‏ مئه بعد الورقة 5 اتضح لى هذا من سياق 
البحث . والنسخة الى بين أيدينا كثيرة الخلط والتتحريف 
فيظهر أن الناسيخ كان يجهل قواعد اللمة المربية ؛ نكان يمسخ 
بض الكارات بدلا من أن يندخها . ود قمما من السكايات 
خالية من الإعجام » وأعتقد أن بعض هذا كان من إهال الناسخ» 
وأن البءض الآخركان من تأثير الرطوية فى الخطوطا 

الصفحة الأولى من اكاب كاها نقوئى لازوردية ومذهبة » 
ولك الرطوبة وطول الأمد رعبث الأبدى أثرت فىهذه التقوش 
فأزالت الق.م التكبير منها وشوهت الباتي . فى القسم الأعلى ٠ن‏ 
هذه الصفدة دائرة كبيرة ظهر لى في وسطها كتاية باللون الذهى 
تأهلتها طويلاً ؛ فمافت أمها امم المكتاب ١‏ للصايد وللطارد» ‏ 
أما وسط الصفحة تأعتقد ألما خالية من اللكتابة وغى رد 
تفوش . أما أسفل الصفحة فقسا كتابة يظهر أنها كانت مكتوبة 


فنية فى الأداءء فلا تنقفع مها » وترجع إلى اققباس طرق تعبير نا 
إلى الشيعر العرلى ولا سما فى المصر الميامى ؛ حيما تأر الشهر 
بالفلسفة والتطق » وبرزت فيه المانى الذهنية بروزاً وانت) ؛ 
ولولا أصالة الطبع فى بضمة شعراء فى هذا الونت » لقضت 
الطريقة الذهنية فى الأداء على الطايع الفنى نمام القضاء 
إننى أدعو إلى تمل طريقة القرآن ف التصوير وااتظليل فعى 
أعلى طريقة فنية للاأداء . وإذا كانت وجهة القرآن الدبنية » 
قد جعلت هذه الطريقة خاسة بأغراض الدعوة الإسلامية . فإن 
نقلها إلى عالم الأدب خليق بأن برفع هذا الأدب إلى آفاق رفيمة » 
نسل إلمها حتى الآن . فهلموا إلى ذلك التبع الأشيل ٠‏ بيع 
الثرآن - 
سير قطب 


غعذا لأرمصاة 


بالاون الى وسط قوش لازوردية » ولكن طمست مالم 
كال انق إلا اا مش اطروق فساو ترا نتيا 
ولا يجد على المخطوط ذكرا للدؤاف . فن يا ترى .ؤلف هذا 
الخطوط ؟ ذكر ان النديم أن « أبا دلف القامم بن عسى والفتيج 
إن خانان وان العتز وعد بن عبد الله بن البازيار وأا الفتيم حمود 
ان المسين بن شامن العروف يكشاجم 4 أاذوا فى الجرارح 
والصيد . ومؤلف الخطوط الذى بين أبدينا ستكمره بأبيات 
لان الممتز وبأخرى لأبي فراس الجداتى التو سسنة اهم م . 
وحن نعل أن أنا داف توفي سدة 551 ه . والفتيم ن خاقان توفى 
سنة 58 ه . وان المثز توق سنة 55؟ ه . فيكون اأؤاف 
قد عائى بعد هؤلاء الثلانة . أما كشاجم وان البازيار فإنهما 
كانا مساصرين لأني تراس » وكانا من شهراء الدرلة الجدائية 
فى حلي وعاشا فى ظلانها ؛ وتو كشاج, منة »8+ أو سنة 
66" ه . وتوف ابن البازار سنة 89م م . رلمكن لدينا من 
الأدلة ما تؤيد أن الخطوط هو لكشاجم وغى : 

١‏ حاتف الذين ترجوا لكشاجم أنه كان متشلماً من 
علوم عديدة» وكان كاتي] شاعيا وله كتاب 2 الصايد واللطارد 6 
وذكر صاحي كشن الظنون ( ج ؟ : ص 956؟ ) كتاب 
« الصايد رالطارد 6 لأى الفتتح رد ن الحسين اأمروف 
بكشاجم التوق سنة ٠ه*ه.‏ 5 ذاكر جرجى زيدان فى ا كتايه 
تارجغ أدبيات اللغة المربية ( < ؟ :ص 581 ) فى ترجة كشاجم 
ويب إليه كتاب البزاة فى عل السيد » منه نخة خطية 
فى مكتبة غوطا . ما لاشك فيه الآن أن لسكشاجي كتابا اسه 
( السايد والطارد ) 

وود و ساحب هذا المخطوط فى باب قشل لم 
السيد ما يألى : 

وأهديت إلى بعض إخواق ميد ركتبت إليه في عقب علة 
كان فا مده الأبيات : 

أزال الله شكواك وأمدى لك أقراتا 
وكنا فيه سميات 
على أسهل إطلاتا 


وكا امد وناها 


حر جئأ انك للصود 
فسميتا وأرس_لنا 


فاح الله بلرزق 


مانا من الدرا ج ما الرحل به ضانا 
تأطعمت وأهديت إلى الطبيخ أو سانا 
وخير الحم ما إقلقه الخارح إفلاظ 
وذر العادة للسيد إِذا أبصرء ثانا 
تيعدره يما كان إليه الذهن مشتاقا 
فككل بنه شدفاك الله مشوياً وأساتا 
فهذا الحفظ للصسحة لا تيير إسحاتا 
فرجعت إلى دوانه الطبوع"فى بيروت » فوجدت هذه 
الأبيات في صفحة 155 , 1١‏ منه 
م - وذكر مؤلف هذا المخطوط فى باب معرفة ( أصئاف 
الزاة ) قال تمود مؤالف هذا الكتاب فى ذلك شمرا : 
العزاة والإزرارق 
1 سدق ( كذا) يميد صيد الباشق 


حسى دو * 


. 5 .ام 505 
مؤدب سانيا الملائق افق من بعشو وه لماشق 
يسبق فى السرعة كل سابق 


ريته وكنت غير الرائق من طبمه بكرم الخلائق 


دس له عن صيده من عانق 


إن الفرازن من البيادق 

وحن نعل أن اسم كشام هر رد » وهذه الابيات 
من نظمه ومذاكورة فى دنواله ( ص ٠١‏ ) فلم ببق شك 
فى أن هذا الخطوط هو لكشاجم 

الخطوط الذى بين أيدبنا مشوثى التبوبب . فالناسخ قد سلك 
فى تبويبه طريقة غريبة جد نإنه بسد القدمة يشمل على مالة باب 
وباب واحد ( 24 ) منها ذكر معها لظ بإب . قثلاً (باب ذ كر 
الصيد ياب فضائل المنيدء الم ... ) وبعشها يذ كر (لفظ باب ) 
قط ر (17 )ل يذكر ممها لفظ باب » وإا كتب المنوان 
مرداً من الباب مثلاً ( معرفة أستاف اليزاة ) أما بعد الصفحة 
(115) فانه قسم التكقاب إلى أنواب رئيسية يشمل كل باب 
منها أنواباً فرعية » ذأول هذه الأبواب الرئيسية هو( باب علامات 
المع وأدويته ) ويشتمل هذا الباب على نمانية أنراب فرعية » 
ثم يليه ( باب الآ كلة ) وبشتمل على بابين فرعيين » ثم يلى هذا 
أدربة النفس ويشمل على ستة أواب فرعية ال ... وهذه الفرعية 
بعضما له علاتة بالباب الرئيسى و بمهها ليس له علاقة يه . وويعخم 


لرساة اونا 


في تاب الثثر الفى 
للاستاذ عمد أحد الغمراوى 
رسو و 
3 | ل 
0 اقرز ابها 
ليس الثريب أن يخطىء متاحب السكتاب ذلك القطأ 
الشنيع فى فهم الواضح من آنات القرآن السكريم كاية سورة 
هود الى حلانا فهمه إاها فى كلتنا السالفة » فإن خطأه ذلك 
إن هر إلا نتيحة ارأبه فى الفرآن » ومصداتاً لقوله تمالى : 
وجملنا على قاوسهم أ كنة أن يفقهوه » لكن الثريب أن 
يخطنء فى فهم نصوص ذكرها من كلام الناس خطأ نذكر لاك 
أراد صاحب الكتاب أن يبين أن صمة المنى لا نكف لبلاغة 
الكلام : فزعم أنه 2 لا وجد أصدق من قول من قال : 
كأننا والاء م دولنا قوم حاوس حوطم ماء 
وتساءل : ولكن دن الذى يقم وزثاً لسدق هذا اكلام ؟ 
إن هذا الصدق هو التفاهة يعينها 6 


والتفاهة ليست فى صدق البيت ولكن فى الفهم الذى 


كل باب من الأنواب الرئيسية بقوله مثلاً عند نمهاية باب المص 


( اقضت أواب الوص وأدديها ؛ محمد الله وعونه يتلوها 
إن شاء الله أبواب الأ كلة المتولادة فى جوف الجارح من الإبص 
وغيره وبل التوفيق ) 

وفى الباب الأخير لرئيسى الذى ينتهى به المخطوط تكلم 
الأؤئف عن علاحات ختلفة لأمياض الجوارح ؛ ثم تكلم عن 
الكاب وصيده وخسائسه وأمارات الثراهية فيه وأحكامه 
وأدويقه » وانتقل بمد هذا إلى أدوية الفهود وذ كر عنها مقتضباً 
وهو أدونة الفهود : اعل أن جرب الفهود يعترمها من بولها فيذبغى 
أن يفرش الرمل تمتها حتى يصفو شعرها ولا يصيها شىء من 
بولا إلا يشربه الرمل » ويبدل الرمل من نحته كل قليل فإذا 


رحد بون 


لا يدرك أن سر تقافته هر فى الألف الذى بين شطريه . ذلك 
أن البيت فى ععيمه بيت تشبيه » والتثبيه يتطلب مشا به 
مغايراً للاشبه » والقارىء يتوقع هذء الثايرة إذا قرأ الشطر 
الأول ؛ فإذا وجد الشطر الثانى قد كذب هذا التوقم, يمجلله 
الشيه به عين الشبه بطل التشبيه عنده ؛ وهزى: بالقائل الذى 
لا يعرف ماهو التشبيه » ويالبيت الذى يكذب شطر مته شطراً 

فاليدت من ناحية التشبيه بيت كاذب ؛ يعد القارىء فى 
شطرء الأول بشىء يخلقه إياه فى شطره الثاتى . وهذا اتات 
والتضاد بين شطرى الييت هو سر تفاهته . فلو حدفت عنه 
حرف التشبيه ووضءت مكانه حرف التوكيد لال من البيت 
اللاف الذى هو نو ع من الكذب ؛ ولل عله العدقء 
ولارتفعمت قيمة البيت ارتفاعا يحممله منحاة ءن أن يكون مثلاً 
مشروباً فى السخرية والاستهزاء » لكن صاحب السكقاب غى 
عليه أن التفاهة التى يحسها فى البيت راجمة إلى هذا النوع من 
الكذب فيه » وتصيور أن البيت قد باغ من الصدق الذاية » قدل 
يذلك على أنه فى الحقيقة لم يفهم البيت 

ونص آنذر وقف صاحب السكتاب عنده موقف العاجز عن 
ألفهم . قول للباقلانى فى كتابه إعاز القرآن يحتج بلا يراه من 
أن ما جاء فى الفزآن على هيئة السجع لبس بسجع « لأن السجع 
من السكلام البسع المنى فيه اللنظ الذى يؤدى الستجع » ولس 


من الحرب فإنْه ييرأ منه بإذن الله تعالى والله أعلم ٍ 

ولهذا فإتى أشك أن يكون هذا الكتاب كاملا إذ ليس 
من المءقول أن يسكلم الؤاف عن الفهد فى هذه الأسطر الممدودة 
ينا بجده تكلم عن بقية حيوانات السيد وجوار<ه فى أواب 
متعددة يستوف البحث » وما بزيد فى شكى هذا أن الناسخ لم 
يتم الباب الآخير بالججلة التى يتم مها الآبواب الرئيسية النى بعد 
ص ١١5‏ 

وف الكتاب صورتان للباز مرسومتان بالمداد الأجمر ؛ وهها 
خاليتان من كل زرف » الأولى رسعت نحت عنوان ( باب شر ح 
المزاة وصقتما ) والثانية مرسومة بين أسطر ( باب علامة سمة 
الجارح ).ام 1 


( الوسل) عيب الوه ى 


كذلك ما انفق مما هو فى تقدبر السجع من القرآن , لآن اللفظا 
بقع فيه تابنا للممنى 6 وهذا كلام للباقلاتى واضح » يحدد السجع 
فى رأيه كا بعرفه ف يكلام الستكثرين مته » ويرى سجع القرآن 
عتازمنه بمخالفة هذا المد والفصل الذى ذ كر ؛ فلم يحمله هن 
قبيله » وائقته على ذلك أو خالئعه . وقد أراد الباقلانى أن يؤكد 
احتحاجه لرأيه ذلك ققال كا روى صاحب التكتاب » وهذاهو 
مل الاسدشهاد : 

« وفسل بين أن ينظ الكلام فى نفسه بألفاظه الى 
تؤدى المنى القصود فيه » وبين أن يكون المنى منتظا دون 
اللفغا . ومتى ارتبط الممنى بالسجع “كنت إنادة السجع كارفادة 
غيره » ومى ارتيط المنى بنفسه دون السجع كان مستحليا 
لتجئيس الكلام دون تصحيح المنى »> 

نقل ساحب اللسكتاب هذا السكلام » ودل فى الحاءش على 
موشعه من كاب الباقلاتى » ومفى يلختص الفسكرة فيه من 
غير أن باحظ أن الكلام فى الأصل ؛ وكا نقله غير مستقم مع 
رأئ الباقلاتى لتداخل وقع فيه عند طببع الأسل أو عند النسيخ 
استفاق به ألمي على القارى' » من غير أن يدرك ذلك صصاحب 
الكتاب فمزيل منه التداخل قبل النعلوق عليه أو تلخيص 
الفكرة فيه . والتأمل يبين أن وجه الكلام هو كا يأني بعد 
تقل كلة واحدة مكان كلة » وججلة واحدة مكان جلة : 

« وفسل بين أن ينتظر الكلام فى نفسه بألفاظه الى 
تؤدى المنى القسود فيه » وبين أن يكون اللفظ منتظا دون 
المنى . دمي ارتيط المنى بالسجع كان مستجلبا لتحئئس 
الكلام دون تس دويح العنى ؛ ومى ارتيط العنى بنفسه دون 
السجع كانت إفادة السجع كرقادة غيره 6 

وقد تكون الفقرة الأخيرة كا يأنى إدا كان التبادل وقع 
بين فعلى الشسر طيتين لا بين جوابسما : 

5 ومتى ارتبط اأمنى بنفسه دون السجع كانت إفادة السجع 
كافادة غيره ؛ ومتى ارتبط المنى بالسجع كان مستجليا لتجنيس 
اكلام دون تممحيح المي 6 


07 الرس_ا# 


فوذان وجهان للسكلام لابد أن يكون واحد مهما هو 
ما كتب البافلاتى فى كتابه» إذلا بتضح ممناء بثير ذلك . كن 
صاحب التكتاب لم يفطن إلى ما فى السكلام الذى نقله من تداخل » 
و يحاول أن بناقعى ححة الباقلاتى الى استنلقت عليه بذلك 
التداخل » وقصر تلخيصه للفسكرة على المنى التضح من كلام 
الباقلاتى الذى تقلناء أولا , مره أنه قد تأخص الممنى فى السكلام 
كاد ؛ فدل بذلك على تتقسيره فى لخص اللكلام وتقليبه ؛ أو على 
قصوره فى الفهم والتفكير 

والآن ننتقل إلى مثل ثالث يتمئق لا بسجع القرآن ؛ واسكن 
بالسجع في القرن الثااث 

ذلك أن صاحب الكتاب قل فى صفحة 6 من الجزء 
الأرلمن كتابه نصاً من الإزء الأرلمن كتاب ضكى الإسلام هو : 

وحن نعل أن هذا المصر عصر الماحظ - لم يمكاف 
فيه سجع » ولم تؤاف فيه كتب مسدوعة كلها ؛ وإن تكلف 
فيه سجع ففترة أو فترنان . فأما كتاب كله سحجع فهذا 
مالا تعرفه فى هذا المصر » 

وواشح أن الإنكار الذى فى هذا النص منسب فى *عي- 
على أن يكون فى عمس الماحظ كتاب كله سجع ع لذن 
ماحب الثثر الننى فل عن هذا أو تغافل عنه فى المناسبات 
الثلاث التى أشار ذمها إلى رأى الأستاذ أحد أمين 

ذف اأناسبة الاأولى وعى التي دعته إلى ذكر ذلك النص 
لتخطئته استشهد على إمكان وجود كتاب مسجوع أرجل من 
كتاب القرن الثالك بحرص « ان داود على وضع عناون 
الفصول مسمحوءة فى كتاب الرهسة 6 رواشح أن القرن الثااث 
عند بعد عصر الاحظ بندو نصف قرن ء فلو وجد فيه كتاب 
مسمجوع ذا استلزم أن يكرن حم فى عصر الجاحظ . كذلك 
من الواضح أن عناوين فصول كتاب لست مى نفس السكتاب » 
فوجود المناوين كلها مسجرعة ليس ممناء أن :الكتاب نفسه 
مسجوع كله . لكن ذلك هو ميلغ فهم صاحب التثر الفنى 
للنص الذى أورده لساجب أعى الإسلام ومبلغ تفتيده إياء 


ل 


الرسالة 


وفى الناسية الثانية يشير ساحب السكقاب إلى رأى الاستاذ 

احد أمين بقرله من سئحة 5ه : « ولا ينبغى أن متند يت ع 
استبمد الاأستاذ امد أمين ‏ أرى توجد «ؤلفات مسجوعة 
فى القرن الثالت ؛ فان عدر نا الحاضر ينكر السجيع على |لؤلفين 
أشد الإتكار ويراه ضرباً من التكلف المقوت » ومع هذا 
وجدت فى عصر نا مؤافات مسجوعة » مثل : ( صهار ب الاؤاؤ) 
و ( حديث عيسى بن هثام ) وابواب من (ليالى سطيح ) . 
وقد وقع صاحب هذا الكلام فى نفس الخطأ الذى دقع فيه آنا ؛ 
إذ جمل الآرن الثالك هو وعمر الماحظ سواء » ونسب بذلك 
إل أعه أمين قولاً م يقله فى النص الذى رواه له » وإن كان 
أ كبر الف أن القرن الثالت م يشهد بالفم ل كتايا مسيجوعا كلد : 
إن ل يكن هناك على عكس ذلك إلا أدلة صاحب الكتاب . 
ألا ترى أنه لا يرق بين عصرنا هذا الذى يستتكر فيه التزام 
السجع والمسر الذى عاش فيه البكرى والوباحي ؟ أفكان 
.ع يستتكر التزامه قبل نصف قرن ين كتب ذانك 
ابإن » كم يستتكر ذلك الآن حتى حمل صاحي الثثر الذنى 

ين واحدا؛ ويستدل بوجود الكتابين على وجود ااشدين 

فى هذا الممر ؟ أمكان التزام السجع مستا كل الأستحسان 
حين كتب ذانك السكتايان فلا يكون تصاحب النثر الثني 


إذن دليل أو رهان ؟ 


فعرها 


وقول صاحب الكتاب فى مناسبة ثالثة فى صفحة 5ه : 
« والقرن الثالك يسميه صديقنا الأستاذ أعد أمين ( عمر 
الجاحظ ) وينى عنه السجع ؛ مع أن الماحظ يسجع ولا يرج 
من السجع إلا إلى الازدراج 6 . أقرأت هذا ووعيته » وأدركت 
الغرق بين ما يفسبه صاحب الثثر الفنى إلى صاحب نحى الإسلام 
هنا ؛ وبين النعص الذى إرويه له هناك ؟ صديقه الأستاذ أحد أمين 
يسمى القرن الثالك عصر الجاحظ » وصديقه الأستاذ أحد أمين 


وعب؟ 


الكتاب أن عقد عصر الماحظ إلى سنة ٠»‏ مء لأن الجاحئا 
مات سئة ههلا ه.) وأن 0 مؤدخ السجدم عن القرن الثااك 
لآنه نق وجود كتاب كله سجع فى ذلك الترن ؛ أو فى النسفث 
الأرل من ذلك القرن 1 

5 رأيت الآن علاية أوجه لفهم دكتورنا اليدابة نص 
واحد اوالف مقاصر ى ران 5 خوره وبدورره حتى صعره 
إلى ما رأيت وما ترى . والآمس إليك الآن فى تسمية هذا النوع 
من التفكير 0 أر كسميته عبثاً ؛ ولي تسمية هذا النوع هن 
التصور تصريفاً أو تحريقاً » ومن الثقل مسخا أو تخا ع 
م ف تسميةه هذا كله عر عن الفهم 31 اقتداراً عليه ) اتا 
فى الطريقة أو فساداً ؛ فاك الأص جل عن التلاحى » أو قل 
كما ثثاء أن تقول 
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لك العلاء المعرى 


جزءآن فىسفر واحد 
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شرح وشفيق الأستاذ السكبير 
امل كيمرى 
الذى حبب الأدب الملا إلى كل قارى* 
كما حبب القسراءة إلى كل ناثى* 


امن إنادا م ماءاً - وللبريد 1 ملا 
يطاب من الناقي 
دار السكيب ابو شام 
عيدان الأوبرا ات 45.51 
وق السودان من مكنية 
كردنات الأبيض 
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ظ 


دعابد . الرمءاة 


راان لماشى 


بقاع عم مم وى أقرم يمثال 


فى (قلال نمهيان) : سابرأنو تمد عبد الحليل بن وهبون0© 
الوزر الأستاذ با بكر ن القبطرنة وهو غلام يحار حتليه » ويثار 
غصن اليان من نيه ؛ ؤقد وضع عناه فى ثعاله ؛وتطوع عرفت 
آماله ء والناس ينظرون هلال شوال ؛ تقال : 
إن ولاك نابض يثمال 
م طلنبى لقده عثال 


ياهلال ) استتر وحجوك عنى 
هيك كي مناه خدا ضحد 
بت دمإ 5-0 عارى دى إهرق الهييات 
قال الربييع بن سليان : قسد الشافى رجل يطلب منه شيئا 
فأعطاة ما أمكنه ثم أنشأ يقول : 
يالهف نفسى على مال أفرقه على القلين من أهل المروءات 
إن اعتذارى إل من جاء يسألنى 
ما ليس عندي من إحدى الصيبات 
أحد- ارم التى تملحو وغيريرا من القياء 
الظارائف واللطائف للمقدسى : قيل لبنت أرسطاطاليس : 
مااحن مالى الرأة ؟ 
قالت : 'حمرة الى تعلو وجهها من الخياء 
006 - وويرءث اورمار, واخرب 
فى ( الكامل ) : كانت *ركي”" الناس قدا من الأشب 
فكان الرجل أ يضرب ركارنه فينقطع ؛ فإذا أراد الشرب أو 


)١(‏ ولهء وقد أحتاز على ثرن ويده مستبطة ببد أحد فتيان أشبيية 
يسمى ربعا » تال له : صف لنا هذا الفرن فقال : 

رب درن رأيته تللى ورمم خالطى وعنيدى 

قال كيه كفنت مدر حسود خالطيه مكارم الود 


(5 ركب: جع ركاب . الأساس”: ووضم رجله ل الركاب 


لذن ل يكن لك متم اس اليتقب0© فتتريت اركب 
من الهديد » وهو أول من أعس يطبعها © »فى ذلك يقول 
ران بن عصام : 

ضرءوا الدراثم فى إمارهم وضربت لاحدثان واحرب 
م سما أعوب هرم الس ! 


( وفيات الأعيان ) : كان أبو بكر همد بن السرى المروف 
بان السراج أحد الأمة الشاهير”؟ الجمع على قضله ونبله 
وجلالة قدره فى التحر والأدب . وكان عرف حارية فته 6 
واتفق وسول الإمام الكت ( السياسى ) فى تلك الأيام من 
الرقة2؟ , فاجتمع الناس لرؤيته » ذذا ركه أبو بكر استحسته 6 
وأنشد أصابه هذه الأبيات ١‏ 
مّزت بين جالهما! وقمالها 
فإذا الملاحة بالميانة لا تق 
حلفت لنا ألا مون عهودنا 
فكأتما حلفت لقنا ألا تفي 
دان لا كبا شو أنهبا 
كالبدر أو كالشمس أو كالملكتق 
تم إن أبا عبد الله تمد بن اسماعيل بن زيجي السكائي أنشدها 
أبا الباس بن الثرات وقال : م لابن المز » وأنشدها 
أبو العباس القامم بن عبيد الله الوزير . فاجتمع الوزير بالسكتفى 
وأنشده إياهاء وقال لمكت عى لمبيد الله بن عبد الله بن طاهى » 
فأمس له بألف دينار فوصات إليه ؟فقال ابن زتجئ : ما أيحي هذه 
القصة ! يعمل أنو بكر بن السراج أبيانا تتكون سببا لوسول 


الرزق إلى عبيد الله بن طاهر 


(1) أبو سيد الهلب بن ألى صفرة بطل أى بال وعبقرى فى سياسة 
الحرب . وإفى ( الايجاز والاتماز ) لاتعالى من كلامه : الاقدام علي 
الحاسكة تثر برام والاحمام عن الفرصة بن شديد 

(؟) طبعها : سملها . الأساس : طم اليف والارم ضري . 

() المثاهير فى كلام العاماء والأدياء كثير . ١‏ 

(؛) الرقة ؛ مديتسة معبورة على الفرات » ويقال ها الرقة 
البيضاء ( معسم اابلدان ) 

(ه) ( فبالها ) قال البرد الثءال يكون فى المدح والذم وهو مخلس 
لفاعل وا :د وإذا كان من فاعلين وهو قمال باللكدس ( التاج  )‏ 


0 ل 


للرساة 


مشيرد مي القهال ارول منع: 


قص | دسا* 
هر ألميو 80 
لللأستاذ على أحمد با كثير 
[ كان الخليغة الفاطمى الآعر بأحكام الل مفرماً تحب 
البدويات فسمم يمال فناة من بادية الصعيد فأرسل إلى أبيها 
مخطيها فرد الرسول » فذهب بنفسه «تشكراً كا'نه رسول آآخر 
من الخليفة . وطلب من أبها أن يتفرد بامى ليفامها بقبول 
الخليقة فواقق أبوها ( الشيخ تمار بن سمد ) , قما حلا بها 
احتهد كل وسيلة أث عسلها تعدل عن حب بن مها 
( ان مياح ) وتقيل بد الخلفة الفاطمى ولكن الى أميرت 
على الاعتذار بحب ابن عمما » وإثار سراة اليادية على دياة 
القسور . وعندئذ غير الرسول مبجه وقال لها 2 
ارسول ( الخلينة نقهع :7 
عشت يا سلمى طليمه 
لا عييكف متا 
سامى ( يبدو فى وجهها السروز 
املف لله بمالات 
ازسول - 
كيت ل أنهم ذلك والذى عندك عندى ؟ 
أنا من رأبك يا سا مى وتثل مثل ميك 
17 اشع لاي يا سامى ينيك ! 
أنت لى لست لغيرى وأنالست انيرك إنلى 53 كتلبك! 
سامى ( مدهوشة ) : ميا 1 هل أنت مجذون 5 


5 


3 يأبو عميسسمةة 
م عن ى 


النديةة المذن صد 8 


ها ولا الدور الأنيقه 


قد همات الآن قصدى 


أنا نون ميك ١‏ 
[ والورد دك 
ى حناتيك بدك | 


كما بلثرٌ فى لغْر 
إنى عيدك يا سا 
على َ ف 1 
حَسْبك أخرس | قطم الله لسانك ! 
الرسول : 
با حيانى حنظً الله زماتك | 


)١(‏ هنوان مسرحبية شعرية فناّة ( أويرا ) سنطبم قربياً 


اتسين لمانا يدق عبيراك؟' 


سا 


ى: 


5 سانا كاذب ذنت نه عهذ أميرك 


الرسول : 


الأمير انيه لا جر به ياسلى يباك 


أنا خير منه يا سادى وأولى بجمالك 


سام 


5-5 


أه مع ها كت اليك 
ازول : 


ى: 
لو 


بحب 


وحمالك . و شماءك 5 


أو خيالاك 
ودلالك ! 


غاكالسيفمن هذا الوجود | 


50 لمحو السيفت صما هام بك 


7 
دك 
2 


على 


سيف مولانا الخليفه وساف 


ارسول : 
ليس فى لاقتل خيفه 


الخالك أولاء ارد ؟ 


غدا مر حنونك ! 


تلقد ذقت اذى مرت عيونك [ 


[ يزحف محوها ويقترب منها ] 


العيون السود هذى 


والجبين ادر هذا 


كنك اللار المقيوة الجيل' 


مالها كير سواى 
ماله غير هوواى ! 


ما برام الله إلا لفمى 1 


ز تلطمه صلدى بكنها على وجيه ] 


لطمة منلك شسناء للمليل 
1 وهتا استةأة 

الخديفة نارتام العيخ عمار ] 

عار( مهذراً ) : 

ما الذى ذيرك لو أخبرتنا 

الخلينة : 

لزن ابل اانا 

على أدرك من 2 سلمى رضاها 

غير ألى خاب فهها نبا “أل 

واشقائى! كل هذى الأرضلى 

ساي : 

لست ا مولاي إلا أَمَتَكْ 


تأعيديها .. 


! بروحى ودح‎ ٠ 


ات سامى بأبمها تأراد الوثوب بالرسوك تتكدت له أنه 


فاحترمناك أمير الؤمنين ؟ 


دون أن تعرف الى من أنا 
فإذا قرت" به نلته الى ! 
ولقيت ألطجر منها والصدود 


300 


غير ساني م أفز منها جود ! 


كيف تعصوى أمَة سيدها؟ 


عودة إلى وهرةٌ الودود 


رأيت فى المدد كهه من علة الرسالة الثراء عودة إلى 
موضوع « وحدة الوجود )يفلم العام الاستاخ عيد التعم خلاف. 
فوددت لو يسمم لى الأستاذ البليغ صاحب الرسالة 0 
التكتاب مها وقرائها قول كلة أخرى فى هذا الوضوع الذى 
هو من الأسمية بمكان عظم الشأن 1 

وحدة الوحود 4 باللمنى الذى فهمناه من سياق الناقشات 
فا فى هذه أغلة هى أن الله متحد فى ا الادى يحيث 
يكرن والكرن شيشا واحداً . 
مختلفة النخاريات باذتلاف الفلاسفة الذن حثرا فسا . وأدس هنا 
عل التكلام فنها 1 

الأديارت المماوية الثلانة ترفض هذه النظارية الفلسغية 
رذضا !6 . وهى تحممة على أن الله والوجود الادى شيئان 
عتلفان . ولسكل مهما ذائية قاعة بذاتها منفصلة عن الأخرى» 
وأن. الله الواجب الوجود الذاتى غالق الوجوه الادى وسسيره 


ال كت 
إنهما كانت ترجّى رحتك 
الخلينة : 


سلمى 0 أنايا مولاى من رجو ادال ١‏ 


وشى اللثيقة قضية فاسفية 


20 ام 
انت مولاها فيسا بذها ! 


أنا نا حك ى الذى برجو رضاك ] 


الخايفة : انت يا سمى التى لا ترحين ! 
سافى : إنما الرحة حق الالكين !ا 


اللليفة : أن ملاك” لإفسرايك ! 
سلى : أنا 3 لحاءك ! 
المليفة : اعلمى أن غراى بك مدن من حسانى 
0 لا تفدين يا ما لسكتى ملك غراى ؟ 
سلبى : اعت أملة يك يامولاى ! 
الخلينة : أنا أهلة لك يادنيائ' ! 
سامى : أنت أهل لى وأمل” السواى ! 
فى أحمل با كتين 


هذه النظرية عقيدة ديفية متررة فى مالم كل من 
الآديان الثلاثة لا تقبل النقض ولا التنقييم ولا التمديل » 
ى إل الوم 
لا كن زعلعته ولا تليينه لواجه من الوجوه . وإذارام 


- , عيذ 04 7 ٠.‏ 
وقد أصبحت تقليد! متدحرا مند عهد موه 


شخص أر جاعة أو طائفة تمديل هذه الءقيدة فى مع دق 
مؤعر عد أهل الأديان الثلا:: هذا التمديل بدعة وزندقة وكفراً 

على أن للفلاسفة من عود لوسيبيوس وديموقراطس 
ولوتريطس قبل السييح» إلى عهد سقراط وأقلاطون وأريسطو 
ومن قلاثم بعد السيح إلى اليوم نظريات مختلقة متباينة فى علاقة 
الله بالوجود الادى بمضما تنزهه عن الادة وبعشها ندعه فها . 
وبين النظربتين درحات متفاوتة روحوه عتافة دشم قَ نظريامم 
تعاليل بمشها منطق س-قول كثيراً أو قليلاً » وبمشها سضيف 
لا يقبله عقل ولا يطابق مقطا 

دن رأم أن يبعحث ف 2 وحدة الوحود 6 أ ثمائيته فما مخرج 
عن عقيدة الأديان الثلائة فليمم أنه يتعرض للهمة الكفر 
والإلحاد » ولا بم من لسع الألسنة الحسداد . لأنه لس فى 
بوئتنا الفكرية فى البلاد العربية مل طرية الذكر أو القول 
أو القلم . تأى بحث فلسى أو علي يحتمل أن بساق إلى قضاء 
الامتحان الدينى ». وتنسي له لهمة المساس بالمقيدة الدينية » 
ولحل عليه سجلة تكافثه . وحينئذ على الباحث أن يدافع عن 
يحثه لتبرثته من مهمة السكذر والإلحاد » وإلا اسمته الألسنة 
المداد. 

يستحيل على من يتصدى للسائل المامية أو الفاسفية عن 
الوجود نما وراء الطبيمة أن يستطيع التوفيق بين فلسفته والمقائد 
الدينية الراسضة إذا كان بين الفريقين تناتض أو تضاد » 
ويستحيل أن يسكت عليه الدينيون إلا إذا قاد النظرية الفلسفية 
أو المامية إلى الطاعة العمياء لامقيدة الدينية . وحيشد يكون 
قد فسكر بالفلسفة والعل 

غذار أسها الماماء من 
الموضووع رعس خطر . 


٠‏ التفاسف لوججدة الوحدود 3 لآن 


شرل الخرار 


ارسبمالة اعرف 


مول وهرة الو مود 


عنت لى ملاحظة يسيرة على قطة هامة فى مقال الأه_تاذ 
خلان المتشور بالعدد 241 من الرسالة الثراء ؛ وهى 
هل توم انها يل أن هناك أدوات لاخلق 0 0 
قال الأستاذ ذلك ولذلك سأل «أى اطليل» ريه سؤاله ؛ 
فن أن للاأستاذ الفاضل هذا الفهم » وال.ؤال بكيف عن امال » 
ولو كان كا أراد الأستاذ خلاف أن يهم لكان السؤال مكذا 
بأى ثىء حى الوق ؟ فيؤتى بأى التى فى صاطة لاستعماها 
فى أنواع المستقهم عنه ؛ على أن الأستاذ الناضل فسر صر هن 
ب اذيحهن 6 ١‏ وهذا ينا صريئع اللثة وسياق الآبة الكرعة » 
إذ يمد أن يسرد الكشاف القراءات التى وردت فى تلك اللفظلة 
الحليلة وكلها يدور حول الم واجمع ينشد قرل الشاعن : 
ولسكئ أطراف الررياج تصورها 
وقول الشاعر : 
وفرع يصير الياد ودوك كانه 
على الليث قنوان الكروم الدوالح 
هي أنه لا ممنى أملاً لأذيحين إليك » ولكن الغم إليه 
0 ويعرف أشكالها وحلاما » هذا من حيت اللئة واابطق . 
والأستاذ هو من هو يما 
وأما من حيث الأخبار الصديحة الواردة في هذا اأقام 
ب والأستاذ لد الحصيف - فهو ما رواء البخارى فى 
صتيحه ؛ قال : قال رسول الله سلى الله عليه وسلم : « من أخق 
بإلشك من إبراهم إذ قال رب أرنى كيف تحبى الموتى ؟... ال1» 
وبمد أن علق الشراح بارانهم على هذا الحدرث الشريف 
اخترت « هذا الذى ترون أنه شلك أنا أولى به لأنه ابس بشك 
إعا هو طلب لزيد البيان وتقوية لليقين بالمشاهدة بعد الحم 80 
38 بعض علماء العربية أن أفمل را اء لنفى الى عن الشيئين 
كو قوله سيحانه 00 أم خير أم قوم تبس 4 » أى لا خير فى 
الفريقين ؛ وجواب الخلولى عليه السلام ؛ ولسكن ليطمئن قلى » 
يؤيد ذلك » هذا وللا ستاذ :نالى وإتجابى 


ه شيرا بابل » براقي اسيم #ويويم 


من ف تلتاق : 


فى عدد اثثقافة الأخير قرأت كاة للاأستاذ (ح.ج ) تحت 
عنوآن : 2 سمد وسدموده 4 حاء فسا : 2 ريد 93 تتسكام عن 
- الإنسان العادى ب لاعن سمد الرعيم التفرد ؛ ولاءن 
سمد الحطيب المصقع ؛ ولا عن سمد الحهم الجبار » ذإن قصر 
الحديث فى هذه الناحية وحدها من نواحيه المتمددة خليق أن 
يغرب بيئه وبين الناس خحايا يحول دون انتفاعهم بقدريه )6 
والفسج على منواله فى اللياة 
دإ لأذكر أن كاتا 


اديه بر لقال اما ماد 


من كتابنا الناميين ك2 


تب عن 
: إن الإنسان لينظر إلى سعد 


أبس أنه عل عدقربة من رجل غعاز ف متسهةه 31 هو وممتاز 9 


عقله . وإن طلمته لتذكر التاظر إليه بطلمة الأسد . وإنه ليس 
بين الرجوه الآدمية ما هو أشبه فى قسماته ومرابته دئ سعد زغلول 

أذ كر ألى قرأت هذا الوصف فى كتاب كنت أرجر 
أن أ عن ويه لنشى عونا على الرصول إلى ثىء من أسيات 
المظمة التى 5-0 سعدا فى سجل المخلاء ؛ ذإن الإنسان 
ليقرأ سير المظباء ويبتغى أن يقع فمها على سرثم ؛ له أن يصيب 
حظاً مثل حظهم ٠‏ ولدكتى قت إلى الرآة بعد قراءة هذا الوصف 


0 


اتفحخص مات و جغهي نوآر قبا اشم يشية الأسد مه ن قريب 
ولا من بعيد. ورايتق رد "كتيرق من الآدميين الكثير بن 0 
فارنددت وف نفسى شىءمن خيبة الأمل على أن الطبيمة سلبتتى 
أول مقومات المظمة التى حبت ها زعيمنا اعاالد | 

0 وأنا اليوم لا أريد أن أدفج اليأس فى تلب قارى: جديد 
٠‏ عظمة سمد » ولذلك اخترت أن أحدث عنه 
لا ودف أكونه أمة فى فرد ولا وصف أكوله الجبار المنيد ؛ 
ولاعلى أنه الشجاع الأعزل الذى وقف فى وجه الدولة الساحة 

« ولكى أريد أن أ كتب عنه باعتباره إنساتاً له نواجى 
شمقه أحيانا » وله من الصفات الكثيرة نا يشاركه فيه كل 


إنسان آخر > 


بالتحدت عن 


+2 ازساة 


نم محدث الأستاذ (ح .ج ) عن رقة شعور سمد التى 
جملته لا يطيق با كي أمامه ولا يستقبل أم العمريين فى جيسل 
طارق على الرسى خوف أن حش نفسه . وعن اضطلاعه بالهام 
الكبار وهو ريض بملة أمراض . وعن إثارة الأزمات طيوبته 
ونق امرض عنه . وعن فكاهته مع الأزهريين الذين طلروا 


إرسالم, فى بات إلى أوريا . وعن مداعبته لرملاء الننى فى 


ا 
مالطة التائرن ا يصدب زوجامم من كلق علهم بأن مخيروهن 


أنهم تزوجوا غيرهن فيبطل القلن | 


داه 


والذى يقرأ هذا السكلام بما فيه من نمكم على حكاية وجه 
الأسد «يذيل إليه أن الكتاب الذى يشير إليه الأستاذ (ح . ج) 
قد سا ركله على التسق الذى عرش الأستاذ به » وأنه أغفل من 
سعد تلك الجوانب الإنسانية التى فطئ إلا كاتب القال 

ولا كنت أذْكرْ ذلك الكتاب الذى يمنية فَقَد عدت 
إليه فوحدت أن « كتباً من كتابتا النامبين 6 هذا . هر الذى 
يقول فى كتابه بتطو بل وتفصيل مله فى اختصار شديد : 

إن الذى مسب مدا مكالغ] منائاا فقط يخطيء فى 
فهمه » وأنه : 9ل يكن أصلح منه للمطف والعداقة وحسن الودة 
والأنس بالناس والارتياح إلى المماشرة . وقد حفظ قلبه الكبير 
مآ أودعته الفطرة من ذخيرة المطف الزاخر إلى آخر أيام الحياة . 
نإذا تأثرت نفسه بحالة مفرحة أر محزنة ؛ فكثيرا ما :رورق 
عيناء أو تنهملان بالدمع الذزير . وكان فى ماله أخاصة من 
أتدر الناس على مؤانسة الملساء بالحديث الشائن والفنكاهة 
الحاغرة والحدب المطبو عع ثم يذاكر بالذات حكاية أنه ل يكن 
بطيق باكيا » وأنه لم يستقبل أم الصسربين فى جبل طارق » 
ونكاهته مع الأزهريين ودعابته أزملاء مالطة فى هذا اللوضع . 
وذ وق مرطع لخر استحاشة الأزمات طيويته واضطلاعه 


بالأعباء مع صرضه ... وه وكل ماذكره الأستاذ (ح ج )ثم 
بزيد جوانب إنسانية أخرى له فى بيته ومع مدان وخصارمة* 
ويكشف عن هذه الحوانب فى سمد يكل تفصيل 
2*8« : 

هذا الكتاب هو كتاب 2 سمد زغاول . سيرة 
ونحية © » وهذا « الكانب من كتابنا النامبين 6 هو 
الأستاذ المقاد . . . 

أما الأستاذ (ح . ج ) فن رجال القضاء المادلين ! 


مه أطت 
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أو ا 


ورد البيت الآتى : 

وساقين إن يستمكنا منك يتركا 
بادك با غيلان مشسل ( الاثم ) 

فى الكلمة التى وجهها الأستاذ الشريامى إلى الأستاذ 
( الليل ) في المدد ( أده ) من الرسالة. والصواب أن تكون 
( الثم ) المياسم جمع ميسم » وهو المكواة ٠‏ وبا تلم روعة 
التثبيه الذى مهدف إليه الشاعن ؛ فا بريد سوى تتبيدار 
الساقين بأثر اليم فى اطلد . 


«سين كود البكبيئى 


كر اب وا ثقمار 


أصدرت ععلة 3 الأنصار 6 المربية الاسلامية فى غرة شهر 


رمضان عدداً من أعدادها المتازة خصصته للكتاية الستفيضة 
والدراسة التحليلية أوضو ع «القعمس والأساطير فالشرق» . 
وقد طالمنا هذا العدد فوجداه حافااٌ بالأحاث المربية السادتة 
عن نشأة الأساطير الشرفية . وقد افت نظرنا حث واف طريقاً 


عن كتاب الشرق النصعى 3 ألف ليلة وليلة 6 


( طلست عطحة الرسالة بشارع اللطان حسين - طادين ) 


